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" قسم العقيدة والفلسفة " 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية 
جامعة الأزهر 


الحمدٌ لله » LAM,‏ والسلامٌ de‏ رسولٍ الله Ul Be‏ بعد : 


Óp‏ التصوّفٌ _ بمفهومه العام _ نزعةٌ Hay,‏ جوهرّها She GE, » dal‏ إلى الله تعالى. 
وهذه العزعةٌ أصيلةٌ في بني LIM‏ ؛ فمندٌ 325 على سطج الأرضٍ وهو ينظرٌ في ملكوتٍ السماواتِ 
والأرض » وروځه tas‏ إلى did ss dab, «als‏ بارثها . 
وفي Le‏ الإسلام » كان معنى Cras Spall‏ عل E‏ من وصلّ إلى درجة الإحسان في العبادةٍ» 
والزهدٍ في متاع الدنيا _ مع الأخذٍ بأسبايها - واليأن ما في أيدي الناين . ولم يكن Xa‏ مُتداولاً 
بين المسلمينَ في ذلك الوقت Sead e‏ حقيقته بهذا المفهوم كانت Be‏ يطح إليها «sale E‏ ويتطلَمُ 
إليها E‏ مؤمن » وإنْ abl‏ عليه Bal‏ السركية أو الإحسانٍ أو الزهدٍ .. co ally fai‏ لا 
بالأسماء . 


وإذا taal‏ على the Spal S‏ كسائر العلوم الإسلامية الأخرى ؛ فقد 2B Gadel‏ 
كما daa Lal‏ تلك العلومٌ _ من IS‏ أعداءِ الإسلام ؛ فعكروا io‏ » وطمسوا نضاركه » وتحوا 
تعاليمّه وأبقا رسومّه ؛ حتى SH Esel‏ بالباطلٍ والخيرٌ Fadl‏ والجميلٌ بالقبيح ! 

» وردّها علماؤه € كبدعةٍ القولٍ بإسقاط التكاليف‎ OLY LE Fa yb » لذلك‎ rus, 
ونظرياتٍ‎ e ووحدة الوجود‎ AEN » تعالى » ونظرياتٍ وحدة الأديانِ » والحلولٍ‎ il مباشرةً عن‎ Belly 
عقولِ‎ Spent المحمديّ» والإنسانِ الكامل .. وغيرها من البدع التي وجدت طريقها‎ y ls الإشراق‎ 
!! وقلوبٍ بعض المتصوّفةٍ » وروج ها أدعياءٌ التصوفٍ المأجورون وا لجهلة المُنساقون‎ 

فإذا OS‏ لدى البعض Latur‏ خاصّةٌ تجا التصوفٍ» ai] go‏ لا يَكادٌ يُطِينُ سماعٌ اسمه _ ريما 
بسبب انحراف بعضٍ المنتسبي إليه _ وإذا BE‏ لدى البعض الآخرٍ Meat‏ بسكل ما ورد في QU‏ 
المتصوّفة » دون ترد أو مناقشة ! | 
LL‏ الباحت Aa‏ لا يسمه إل أن يُواجة كلا oda‏ وأن يحاول atte‏ على S‏ سواء e‏ 
وراد في ذلك Bl)‏ تبارك وتعالى : «.. فإن SERS‏ في سىء 09955 إلى الله deis‏ إن 
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M —————-—-—————————————ÓÓ O—— —— 


فلسفة التصوف بين وحدة الوجود ووحدة الشهود: ابن عربي نموذجا 


D———————————————————————— 


وموضوع هذه الدراسةء dj‏ إحدى نظريات العصوف deli‏ _ كما يحلو للبعض SN‏ ُسميّه 
_ وهي نظريةٌ "وحدة الوجود" ؛ التي اشكّوره ث بالانتساب إل gol‏ أقطاب الصوفية on‏ وهو "مسي 
pl‏ بن عربي [ ت ded Lg LAWA‏ مد موافقتها أو salle‏ لأصول العقيدة الإسلامية ؛ 
zu‏ ور أن كل نظرية أو tS‏ عن OLY Bl‏ العام LE‏ من الكتاب Bly‏ لا 
Spelt Er‏ الإسلاي » وأقطابها لا aa E‏ الإسلام ».ومن إلظلم أن geh Sob‏ بوزر 
أصحاب الأفكار المُنحرفة !ا 
فهذا سيد الطائفة _ wll‏ بن محمد ت ۲۹۷ ه._ يقول sus Gb:‏ على iti‏ إلا على 
من اقتفى GUT‏ الرسول كف" » du,‏ : "من لم Bae‏ القرآنَ caeno,‏ الحديت » لا Gand‏ به في هذا 
الأمر؛ SY‏ عملنا Sow‏ بالكتاب "EM‏ 
وهذا "أبوسّليمان GUI‏ المتوفى في القرن العالث الحجري dok"‏ "ربما يقعٌ في قلبي &SCM‏ 
من zat‏ القوع أياماً» fala‏ منه إلا جشاهديْن gic‏ : الكتاب EI‏ 
وإذا uas‏ أقوالّ هؤلاءٍ الأعلاع الذين SLES‏ التصوفٌ بمفهومه الإسلاي المستمدّ من الكتاب 
i£,‏ لاستغرق ذلك منا وقتاً طويلاً . 
وهذه Bile Sc Lt all‏ للكشف عن الغموض الذي يكتنفٌ Lands‏ "وحدة الوجود" من كل 
جانب » edi LE lets‏ صعبةً الامتصاص ! 
eee‏ ا E ee‏ 
وجزثياتها ومدلولٍ UBLI‏ ومصطلحاترها عند أصحايها » ثم نقد ما أراه Whe‏ لقواعدٍ الإسلاع 
وأصوله ؛ مُستعيناً في ذلك بكتاب الله تعالى وسنةٍ رسوله ci‏ ومُستأنِساً بآراء العلماء coul‏ ما 
استطعتٌ إلى ذلك سبيلا . 
هذاء وقد جاءتِ Lal yall‏ في مقدّمةٍ » وتمهيدٍ » وأربعةٍ Coles‏ وخاتمةٍ NUI‏ 


Ei We ين : فلسفة وحدة ة الوجود‎ NUM 


_ المبحث العالث : أثر فلسفة وحدة الوجود في بيئة الصوفية بعد ابن عربي . 


مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الزقازيق 


AS 


» العوفيقٌ والسّدادٌ‎ ably 
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من أكبر المشكلاتٍ التي واجهث مفكري الإسلام » هي مشكلة التصوّفٍ tela‏ كما 
يُسميه البعضُ _ » والذي حمل لواءّه Sae‏ ليس بالقليلٍ من المتصوفةٍ . وهذا النوعٌ من التصوفٍ 
المُمتزج بالفلسفةٍ » ELSI‏ صورئه Coby)‏ منذ القرنينٍ السادي والسابع الهجريينٍ ؛ وقد 
das‏ فيه لغةٌ اصطلاحيةٌ ALS Lou‏ في مراحله المختلفةٍ _ dem,‏ من الفلسفاتٍ ' 
الفارسية Lach,‏ والمسيحية.. 


وى 4 A‏ 8 0 و 48 a4. fe,‏ 0 
abus‏ في مصطلح علماءِ الإسلام _ التصوّف Clas Ea pao ald es‏ عليهم الطابع 
GEM, ela‏ يزنونَ كل أحوالجم بميزانٍ الشرّع القويم ؛ وهم Sac‏ كبيرٌ Le‏ من المتصوّفةٍ 


وبالتالي » فقد e‏ في العصوف OLE GLY‏ 


ios‏ سي dp Spall se ab.‏ في رسالةٍ ani‏ ت gato‏ ا صوفيةٌ 
من شيوخ الطرقٍ LS‏ ؛ peus Ru LEE uus Spat SE,‏ 
ذكرنا . i‏ 

_ والآخرء al‏ كثيرٌ من الصوفية الذين مزجوا edi pas‏ بالفلسفة ؛ من cS led‏ ت 
ca Yt‏ والسّهْرَورْدِيَ المقتول ت ea ٩۸۷‏ وابن WA oe‏ هه وأبن سبعين ت VM‏ ه» وغيرهم . 

De Sf AL‏ فقهاء الإسلام على أصحاب العصوف Gall‏ المُبتدّع في الدين _ كانت 
انطلاقاً من رساليهم الول لعلمية ووا جيهم godl‏ لتصحيح المفاهيم . وقد كانت قضيةٌ تصحيح 
المفاهيم ELSI,‏ عن الشبهاتِ رالأخطاء الشائعة 3 ودحضها » Lou o.‏ ومستمرّةٌ في تاريخ 
San‏ الإسلاي aS‏ 

gala يهاامن العلماء »وأؤلّوها‎ ve ye dake by 

_ أبوالحسين BEL‏ ت grave‏ كتابه "الأنتضار والرد de‏ ابن الراوندي". 


00 ا ا ا ا‎ eS 


Sl _‏ حزم ت rater‏ في الردّ de‏ "ابن النغريلة"_ Sayed‏ _ وفي كتابه "الفصل في الملل 
والأهواء Ey 553, ‘Youll,‏ على Gall‏ المنحرفة . 

DUAN في الرد على الباطنية وفلاسفة‎ aeo ت‎ Aas PLM 

fl eU _‏ تيمية ت ۷۲۸ه: في SN‏ على المناطقة والمتصوّفةٍ المنجرفين . 

_ الإمامٌ الشاطي ت ١١۷ه:‏ في كتابَيْهِ "الاعتصام" و"الموافقات" ؛ وتصنيفه لأنواع البدع 
المختلفة . 


Jus‏ من أبرز المؤلّفاتِ التي esl‏ اهتماماً بالكشف عن الشبهاتٍ e‏ كتاب "العواصم من 
القواصم" للقاضي al‏ بكر بن Bll‏ ت ٥٤٣‏ ه؛ والذي 383 من أذى من فَطِنَ لدسائي الشعوبيةٍ 
والباطنية ؛ حيث dux‏ : "لن يأمنّ OUS os‏ الشبهة أن تعلق eus‏ ولا ack‏ إلى الجواب ولا 
يفهم eS‏ إذا انتشرت Cel) Sid clu E‏ ولا ol Sena‏ إلا بعد عزض $i‏ 
إظهار فسادها". 

وهذا gell‏ الذي ذكره القاضي ابن العربي _ هو KLS SLAG‏ في هذه الدراسة » By‏ 
لم فسح لإصدارٍ أي حڪم فيها على أصحابٍ وحدة الوجود We‏ بعد عرض القضية ومحاولة فهم 
tgo is‏ وحسبنا في ذلك ما ذكره شيخ الإسلاع SS"‏ الأنصاري ت ea‏ قائلاً : 

"لا Jie‏ كلامٌ الأئمة عن ثلاثة Jue‏ ؛ لأنه إما أن Fane ils‏ الكتاب والسنة : فهذا C‏ 
اعتقادٌه جزماً . وإما أن يخال s ao‏ الكتاب 4E,‏ : فهذا يحرمٌ اعتقادٌه جرْماً . وإما أن لا يظهرٌ 
لعا موافقئُّه ولا dale‏ : فأحسنٌ أحواله الوقف ". 

كما نعتقدٌ Of‏ لا عصمة لأحدٍ بعد رسول الله و » ومّن يدعي العصمة فهو كاذبٌ . والعاريخ 
الصادقٌ _ كما يذكر الشيخ Ce‏ الدين الخطيب_ لا يُريد من أحدٍ dt‏ يرفعَ pall ad a»‏ 
. والتقدير» لكنه يريد مِن E‏ مَن bios‏ عن fle,‏ يذكرٌ للحم حسناتهم على قدرها » وأنْ Fi‏ 
di‏ تعالى في كر سيئاتهم ؛ فلا يبالغ clad‏ ولا ينخدع بما افتراه Gy all‏ من أكاذيبها . 
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فلسفة ej‏ الوجود 3 أصلها الالحادي 


| لبس ال‎ pO اانا صرق‎ gh tn at 


fe O hee oe 
: 0 


عبارةٌ عن iis m aS pel.‏ مُستمدّةٍ من فأْسفاتٍ يونانية c "m‏ مشويةٍ ببعض 
تعاليم الأديانٍ السماوية ! 

ih,‏ وحدة الوجودٍ Pantheism‏ « هي إحدى oadal‏ الدخيلة على التصوفٍ 
tot‏ . لكننا لن Fld‏ لحكم عليها _ قبولاً أو Las,‏ إلا بعد SW pate Myo)‏ 
ai‏ عليها عند Jl‏ القائلينَ بها gA Sie, e‏ تأثروا بها في بيثاتِ الصوفية .' 

Gf GLU‏ الكثيرينَ من الفلاسفة المادييي قد ناصروا تلك الفلسفة ؛ انطلاقاً من مفهوم 
خاطئ عن أصل العالم ومنشئه: 


ف "طاليس" We]‏ 43م ق.م] _ مثلاً _ ذهب إلى "UI" SF‏ هو Sool‏ العالم ومادئه الأول ٠ ói.‏ 
ash E‏ مرجمّه إلى alll‏ » بل SL‏ الترابّ ما هو SEZ ZU WY‏ » والحواء ما هو إلا (55a fu‏ ونتيجة 
لعملية Fell‏ الدائم والدخانٍ المستمرٌ تكونت السماءٌ e Bas,‏ الكواكبٌ. 

وأناكسيمندر" [ otv 71١‏ قبم] ؛ Su Sb Ga Was‏ هنا LN oS‏ هي "اللانهاي" أو 
"اللا محدود" أو ما gibi‏ عليه "Ona‏ . ونتيجة لما fam‏ بين عناصر هذا "الأبيرون" من نزاع أو shal‏ 
واجتماج » تون هذا العام الأزا E‏ 

i « اماك الأول للکون‎ a zr ؛ ذهب إلى أنّ‎ [pà oft L OAA F ON 
| les aa plasig نتجثُ‎ Los الظواهر الطبيعية‎ 

fea ot: ES TE 2‏ أيضاً _ ادع Sf‏ العنصرّ الأول لبناء الكونٍ هو 
"العدد" » fy‏ موجودات العالم ما هي إلا Ul tact‏ فرديةٌ » أو heyy‏ . والفردي منها هو 


——————————————————————— PORE 


"الموجود المحدود" » Gey sil UT‏ فهو "الموجود غير المحدود" أو اللانهاي ؛ لأنه EUN ets‏ 
Hf SAL,‏ الوجودّ ذو طبيعةٍ ثنائية : إحداها gH Jis‏ ؛ وهو الفردي من الأعداد » 
والأخرى fis‏ الشرّ ؛ وهو اللاحدودٌ أو الزوجيٌ من الأعداد . وبذلك Jat‏ الشرٌ عنده Vm‏ 
أكبرٌ من الخير ؛ نظراً لقبولٍ العدد الزوجيٌ للانقسام ! 
. كذلك "إكسانوفان 1 ov‏ _ ٠۸ء‏ ق.م] ؛ الذي GE CSS‏ "الطين" هو SUI‏ الأولى shed‏ الكونٍ . 

و”هيراقليطس [ ot‏ 475 ق.م] ؛ الذي ادَّع Jeol Sf‏ الأشیاءِ Ss‏ إلى النار» Ef,‏ 5,59 که 
Giy ^a‏ قانونٍ عام ؛ هو 96 "الضرورة" أو "العدالة" . وقد CS‏ إليه ób Sa‏ الله dias‏ هو 
نهارٌ وليل » وصيفٌ وشتاءً » ply esce D,‏ .. إنه _ على So‏ تعبيره _ LIS‏ المعظرة 
fod‏ باسم العطر الذي يفوحٌ منها! 

ومع BE‏ البعص منهم قد أثبت أنَّ UA Ufo Su‏ أو eel Wi‏ جميعاً يشتركون 
في القولٍ AGL‏ العالم » ووحدة الوجود ؛ عندما str‏ عن الإله بوصفه صورةً UK‏ للطبيعةٍ 
> وعن الطبيعة بوصفِها صورةً ADU Ele‏ دونَ فصل بينهما. وعندما يزعمونّ OF‏ وجودهم 
SA‏ هو بعينه وجود f, ial cols Gly » Jus abl‏ هي بعينِها Sly » Jis dil Els‏ صفاتهم 
f, adl‏ هي صفاتُ الله تعالى!! وعندما يصفونَ oue‏ هذا العالّم بأنها أزليةٌ » ومُترابطة مع بعضها 
« وهي Lal‏ ما تحكون بكرة مُستديرةٍ تتساوى جي أقطارها من المركز إلى المحيط ؛ بيت لا 
يكون هناك Bye‏ أضعفٌ من الآخر. ae yt on‏ 

«(E de,‏ فالصورٌ المختلفةٌ لفلسفةٍ وحدة الوجود في أصلها GLY‏ عند dial]‏ الفلاسفة ؛ 
des‏ في المدارس الآتية : 
.١‏ مدرسة الطبيعة أو نفي lat‏ : 


E شيء في نفسه » الحاوي لكل وجود » الظاهر بصورة‎ f AU SH S يَروْنَ‎ Wheel, 
. الموجوداتٍ‎ FIST, وبسري في صور‎ den موجوڊ ؛ هو الذي‎ 

Salling‏ الطبيعة cedes‏ ليست سوى حلم أو خيالٍ اخترعه adl‏ ولا وجود ها في 
الجقيقة ؛ وإنما هي كالظلال للأشياء المتشخُصة ء أو كصور LLU‏ بالنسبة للمرثياتِ . 


فلسفة التصوف بين وحدة الوجود ووحدة الشهود: ابن عربي نموذجا 


GSU عندهم:_ فهي الحقيقةٌ الكليةٌ المطلقةٌ الأزليةٌ الأبديةٌ » التي تستوعبٌ‎ La J WU 
Jt هو الكل في‎ dit, et فكل الأشياء في العالم‎ as 


: مدوسة 353511 المطلق‎ . Y 

ويُعَدٌ "بارمنيدس" pel 5d ce ء٤٠ or J‏ هذه المدرسة ؛ فهو Cady‏ إلى OF‏ الوجود 
qu‏ هو الوجودٌ المطلقٌ؛ وهو Gls VEL es‏ ليس له ما ولا مستقبلٌ . ويرى Éi‏ هناك 
فرقاً بين الوجوڊ 2H‏ الحارجي وبين الوجود الحقيقيّ ؛ فينسبٌ الأول إلى الوهم dii‏ وعدع 
call E sS Candas «cell‏ وعدم «ial‏ 

وفلسفةٌ هذه المدرسة Lass‏ على Sf‏ صفاتٍ Es UE UM‏ إلا صفةٌ hel,‏ فقط هي التي 
cios‏ بالعباتٍ ؛ وهي صفةٌ "الوجود" أو "الكينونة" التي يعتبرونها جوهرٌ الكون أو Pool‏ الكائناتِ › 
وهي aa‏ اك 


.Y‏ مدوسة ase:‏ لوكو 
وهذه SU Lyall‏ في الوجوڊ don‏ إنَّ E‏ شيءٍ هو الله » أو B‏ الله هو كل شيء ؛ بمعنى 
aut Sf‏ هو Tt‏ » والعالّم هو الله 


وهذا المذهبٌ يمڪن ad Òl‏ بمعنيين : 


_ الأول Sf:‏ الله وحده هو cei‏ وما Wu‏ مجموعٌ من العجلّياتِ أو الصدوراتٍ التي 
ليس EIU.‏ حقيةة ثابتة » ولا جوهر fare‏ ؛ وهو مذهبٌ "سبينوزا". 

_ العاني JE GE:‏ هو وحده iei‏ » وما الله إلا E Ent‏ ما هو موجودٌ ؛ وهذا ado‏ 
"اليسارية الميجيلية" . وكثيراً ما Gly‏ عليه اسم : وحدة الطبيعة » أو وحدة الوجود المادية. 


£ . مدوسة الرفض العام : : 
E at,‏ على إنكار قيام الوجودٍ _ سواءً SUT‏ وجوداً مطلقاً أم g‏ مطلق _ وهي 
الفلسقة التي Ges‏ قديماً الزنادقةٌ أو الدهريونَ . وحديثاً تبنتها الملاجد؛ الماديوت, € الذين 
ينتهجول في uc ae cls‏ الواقع MAR‏ الذي يتيسّرٌ إخضاعه gun toll gall‏ 
فقط» ÇU duit S Syed‏ هو "الكل الواحدٌ pna‏ لاشيءَ سواه ! 


—————————————— EET 


وبالإضافة إلى تلك المدارس » فقد حمل ald‏ فلْسفة وحدة الوجود من oM‏ الوثنية E‏ من 

فال مندوسية _ أو البرهمية أو المندركية_ Bees‏ الكو كله ليس إلا ظهوراً للوجود FAL‏ 
GLY‏ أو الوجود SL, » aat‏ الإلة سار في الكون ede‏ فهو elis‏ الذائب في الماء . ومن tal‏ 
ate‏ هندوين » عقيدتان: 00( 

_ الأولى : تناسخ الأرواح _ أو كما يسمونها بتجوالٍ الروح _ وهي عقيد؟ das‏ على £u St‏ 
لا تختصٌ gol pat‏ وإنما Ja‏ من واحدٍ BV‏ 

ولاشكٌ SLY ST‏ بالتناسخ» fay‏ عقيدة الإيمانِ بالآخرة » كما fay‏ عقيدة الحسابٍ وما 
يتبعه من ثواب أو عقاب . 

_ الشانية ؛ هي عقيدةٌ "وحدة الوجود" ؛ حيث يعتقدون ST‏ الكو Hs E‏ عن الله الذي هو ٠‏ 
الوجودٌ المطلق عندهم » Sf,‏ الشمسٌ والقمرَ وجميعَ جهاتٍ العالم ger‏ أرواح الموجوداتٍ أجزاءً 

والطاوية _ في الصين _ نظرث إلى العام SUE‏ بحتةٌ ؛ حيث كان أتباعٌها يعتبرون العالم 
Gb‏ وأنه في aoe DE‏ من الحركة fell‏ 

ومن جملة ما يعتقدون؛ اعتقادهم BE‏ "الطاو" هو "الال" » وهو c‏ وهو أصل ae E‏ 
٠ t. falsi‏ 

؛ وهو فراع هائل Seek‏ يحوي کل ما هو موجوة .. 

ولكي يظفرٌ SLIM‏ بالاتصالٍ Full‏ » أو بالوحدة الكاملةٍ بينه وبين "الطاو" ؛ فيجبٌ عليه 
Sol‏ بمراحل tes‏ : تبدأ abt‏ والانقطاع fll‏ عن K‏ ما هو حسوس والاقتصار على حياة 
Salt, Jac‏ العميقٍ . ثم تليها مرحلةٌ MEY‏ مع "الحقائق المجرّدة" e‏ بعدما يكونُ قد als‏ 
Eas‏ من E‏ العوائقٍ الماديةِ ؛ وعندها يصيرٌ روحاً لا جسداً cid‏ له أبوابٌ السماء . 

ثم Jo‏ في مرحلة تعرفٌ Ba par‏ "الإشراق" ؟ وفيها Bad‏ الأشياء إدراكا تاماً بلا واسطة . 

٠‏ ثم تأتي المرحلةٌ الأخير؛ ؛ وهي مرحلة الأتحاد الكاملٍ بينه وبين "الطاو" ؛ بحيث تفنى db‏ في 
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فلسفة التصوف بين وحدة الوجود ووحدة الشهود: ابن عربي تموذجا 


ما سبق يتضح Of‏ فلسفة وحدة الوجود ese fol U‏ في القدم » Sly‏ مفهومها كما وجدناء 
عند أولعك الفلاسفة وتلك glo‏ الوضعية » ينكرٌه Se PLM‏ الإنحار ؛ لأنه مفهومٌ Gold]‏ 
لا يعترفٌ بالغيبياتٍ ويما وراء الطبيعة . 


والسؤال SV‏ : هل ذلك المفهومٌ _ الالحادي _ هو ana)‏ تبناه متصوفةٌ PLY‏ ويخاصّةٍ 
اين عربي ele‏ أنَّ مم مفهوما آخر Mat ous fu‏ من العصور GLY‏ لقضايا الغيب والوجودٍ ؟ : هذا هو 
موضوعٌ المبحث العالي. 


ابن LE‏ بين وحدة الوجود ووحدة الشهود 
are 5 id‏ من AST‏ الصوفية تصنيقاً _ إِنْ لم يڪن أكثرهم gXby de‏ فقد تجاوزث 
Std.‏ المائتي alge‏ وبعضٌ هذه المؤلفاتِ مشهورٌ كالفتوحاتٍ ESM‏ وفصوص اَم € 
ln;‏ غير مشهور . 
Sf pe‏ الذي يعنينا منها BS pry‏ بموضوع هذه الدراسة » هو DES‏ "فصوص اليك" ؛ BY‏ 
_ كما يرى بعص الباحثين _ GUA RAM‏ عن مذهبه في "وحدة الوجود" ؛ والذي GE‏ فيه عن 


- حذرو السابق في مؤلفاتهٍ الأخرى » من الإفصاج بهذه الفلسفة التي احتدم oll‏ حوطا طويلاً ! 


فهذا Ob‏ في نظري _ يعبر fall‏ الأول الذي 5 colonel‏ العصوف الممتزج Randall‏ 
بڪثير من مفرداتِ نظرية "وحدة الوجود" ومصطلحاتها.. 

عل Loaf Sf‏ الكتاب ليسث قاصرةً عل المفرداتٍ .والمصطلحاتٍ التي SS,‏ الصوفيةٌ وشعراءٌ 
وحدة الوجودٍ من بعدٍ ابن عربي ؛ ÓP‏ للكتاب قيمةٌ أخرى لا تُقَدّرٌ من ناجية مإدّته ؛ إذ فيه _ كما 
يذكرٌ daze‏ يُعالج المؤلف مشكلته الكيرى c‏ وما ESS‏ عنها من BLN‏ ؛ التي DLs‏ في 
استنباطها ملكا كلامياً خاصّاً لا أجدٌ له نظيزاً في ملف آخر من مؤلفاته . 


; a ورميه‎ eor حمل بعض العلماء عل قد‎ d لهذا الكتاب أثراًكبيراً‎ SLY 


والكفرٍ والؤتدقة من حينٍ لآخرَ» بعدما LIE‏ _ ربما في الغالب Gl fie at‏ عريكةٌ في ٠‏ 


خاصمته ومحاججته. 
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هذا الكتابٌ يتكونُ من سبعة وعشرينَ K : LES‏ فص يتناول أحد الأنبياء أو الصالحيت ؛ 
dae‏ يُنسب إليه » as,‏ أحداثة US‏ حول هذا el‏ أو Jall‏ الصالج ؛ جاعلاً منه القدوة 
الحسنة » أو faut‏ الأعل أو Sant‏ الكاملّ الذي لا ينطق إلا بالحكمة » ولا as‏ مننه SI jus S‏ 
عن عل Hee Newest‏ جر dpud‏ | 

أو cae‏ آخرٌ؛ يبحت OLII‏ في الحقيقة Fina LAYI‏ في أكمل مظاهرها في صورة الأنبياء 
عليهم السلامٌ . فكل فص من فصوصه يدور حول "حقيقة" نين من الأنبياء يُسكّيها "كلمة" فلانٍ ؛ 
وهذه ino fis LKI‏ من صفات SL‏ » كصفة "الألوهية" في الفص الآديّ » و"التفثية" في Uil‏ 
الشيؤيٌ » و"السبّوحية" في الف e s‏ و" القدُوسية" في الفص الإدريسيٌ .. وهكذا . 

فمثلاً : في الفص الأول _فص حكمة إلهية في كلمةٍ ios‏ يتناو gab‏ البشري كله من 
حيثٌ at‏ والتكوينٌ HLL,‏ الذي as‏ فيه JUS‏ الإلعيُ ؛ لعصبح الغايةٌ من ID‏ أَنْ يرى 
الله _ تعالى _ نفسّه في dicks bape‏ وأسماؤه . أو بعبارة أخرى : يرى نفسّه في dy‏ 
toG du)‏ أوالجنش البشري كله _ بمثابة GIN elt LUT‏ في أسمى صوره . 

ad‏ الثاني _ ف حكمة نفثيةٍ في LS‏ شيثيةٍ _ يتناول نوعاً آخرٌ من تجلياتٍ الح ؛ وهو 


تجلّيه في HULME pe‏ الذي يمنح الوجود لكل موجود » أو باصطلاج ابن عربي نفسه : يظهرٌ 
في وجود كل موجود . 


فهو je‏ لازم عن gest‏ الأول _ الخلق والعكوين _ كما أن الاب et‏ نتيجةٌ طبيعيةٌ ' 
لازمة للأب "آدم" عليهما DUM‏ 

وهكذاء يرمرٌ Kd‏ ف إلى صفةٍ من Elect "SL lic‏ في JST‏ مظاهرها في libro‏ 
أو Joy sul‏ صالج .. إلى أن fee‏ إلى الفص السابع والعشرينَ _ فص LSS‏ فردية في كلمةٍ 
luii nue‏ عربي حكمة "فزدية" ؛ SY‏ صاحبّه محمداً ASIE‏ موجود : "653 Jig‏ 
دليلٍ على رب ؛ فإنه أُوتي جوامع الگلم التي هي "HUC eua‏ 
وال أن اين عر لا TERCER‏ محمداً الرسولٌ 4ء وإننا Lan‏ الحقيقة المحمدية» 
٠‏ أوالاسمَ ال جام » أو JAN LAN ALE dual‏ الذي يمم في نفسو Get‏ حقائق الرجود ؛ 
لذلك cl Yd‏ الحقيتي" » و"الحقيقة الإنسانية" e‏ ويعدّها من الناحية الصوفية مصدرَ hall‏ 
الباطن » ومنبعّه » Cas y‏ الأقطاب. 


فلسفة التصوف بين وحدة الوجود ووحدة الشهود: ابن عربي G3 gai‏ 


هذا » وني ثنايا K‏ فص من فصوصٍ الكتابٍ عباراتٌ صوفيةٌ شديدةٌ التعقيدٍ » Gedy‏ من 
gil‏ الحكماء والبلغاء » وطائفةٌ من OM‏ القرآنيةٍ Lyell CoM,‏ التي Ae LS‏ مؤلقّه في 
استنباط المعاني التي laia i‏ بطريقٍ التأويلٍ . 

فقي M Aa‏ مثلاً _ قول gue Sl‏ في تفسيرٍ قوله CO > : Jus‏ تولو eS‏ 
egt ie ELM Ld‏ 4 
وجه الله 4 "سورة البقرة wo AN‏ ",255 أن ثم وجة abil‏ > ووجة الشيءٍ ana‏ ... إلى Ol‏ يقولّ : 
فقد بان لك عن الله تعالى أنه في Kel‏ جهة » وما YS‏ الاعتقاداث JG.‏ مصيبٌ » É‏ 
VA NN‏ ل NE‏ 

فهو GS-3‏ تأويلٍ AI‏ الكريمةٍ حتى تتماثى مع مذهبه الذي أفصح ace‏ في آخر مؤفاته ؛ 

حتى al‏ ليستخدمٌ gid = gall‏ واحدٍ gall ls‏ القريب والمتبادر إلى الأذهانِ من LYI‏ 

Sea » القرآنية‎ ol WI 


يمسر "الشيطان" E‏ اى م ی (tel‏ بصب وَعَذَابِ 4 "سورة ص: PN‏ 
Muro‏ 
وسوسته لا غير oV TLS‏ اكت کان يشكو IW‏ وا لمر « وكا _ مع ذلك dien‏ تعال أن 
pes‏ عنه وسوسة الشيطانٍ ؛ حتى لا يحرم أجرٌ الصبر على المرض . فالشيطان لا fons‏ الأنبياة حقيقةٌ Lak‏ 

أما تأويلٌ ابن que‏ للشيطان يمع المد عن BALI‏ ى ؛ $56 لفك الشيطان من $hi:‏ 
بمعنى بعد وهو dub‏ بعيدٌ عن معنى BV‏ الكريمةٍ iu.‏ ذلك التأويل fie Le‏ في هذا 
ME‏ 

إذن » ليس من السهل تتبعٌ أفكار هذا الكتاب في تسلسل ESS‏ نظراً لرمزيته الشديدة . 
والقارئ غير اللتخصص the de‏ شديداً في فهم مفرداته » بل Wall ÓL‏ في قراءة كتبٍ الحصوف 
. لا Slew‏ يظفرٌ فيه بالفكرة الفلسفية » حتى يجدها وقد غابث عن ul‏ تدريجياً تحت ستارٍ من ` 
الرمزية Gl‏ معناها إلى حين »ثم EF‏ من وراء هذا الستار مر أخرى Kat‏ في Spt gdi‏ 
. صوق ؛ يُخاطب بها أصحابَ الذوقٍ والمواجيدٍ »لا أصحابٌ الغكر والنظرا 

US كتابٍ الفصوص _ يرجمٌ إلى‎ BASE, eal استغلاقٌ أسلوب ابن عربي على‎ Ju, 
ed ولي » بسبب عدم‎ E القارئ في‎ Gs الرموز والتشبيهاتٍ والإشارات المجازية ؛ التي‎ 


مقصوده STUS . UUs‏ القارئ "b" pio E iau ie gal‏ 
و"الباطن" في العبارة الواحدة ؛ وذلك Ly,‏ لدفع سخط الفقهاء في عصرو بذكرٍ ما له Ho‏ بظاهر 
eL‏ من OLY‏ القرآنيةٍ والأحاديثِ العبوية » وليتوافق مع مذهبه في وحدة الوجود باستخراجه 
المعاني الباطنة Agee‏ 
والخلاصةٌ » Ol‏ ابن aue‏ قد بنى كتابّه "الفصوص" على مفهوع "الكلمة" ؛ التي يستخدمُها 

كمرادفي pia‏ الأول » أو العقلٍ الكل » أو ما YES‏ ب “حقيقة الحقائق" . فهو يبحت في "الكلمة" 
من ثلاث نواج: 
_ الأولى : الناحيةٌ الميتافيزيقيةٌ ؛ ويقصدٌ بها _ أي الكلمة _ العقلّ الأول الذي هو ALA Lage‏ 
والوجود . 

_ العانية : العاحيةٌ الصوفيةٌ ؛ ويقصدٌ بها المنبع الذي $ iz‏ منه de el Seat cle K‏ 
باطن ؛ ولذلك يسمي ابن عربي Chall" LKI‏ » وبروج الخاتم » ؛ وبالحقيقة المحمدية . ويجعلٌ من 
محمد AE‏ الكلمة EKN‏ الظاهرة بصور الأنبياء من a‏ آدم كك أو cag‏ "الواسطة" في نقلي hall‏ 
الإلعيٌ إلى قلوب KII‏ بحسب ما فيها من الاستعداداتٍ . 
_ العالعة : الناحيةٌ الإذسانيةٌ ؛ وفيها hog‏ عن "الكلمة" u‏ في صورة OLIN"‏ الكامل" الذي 
gad ٠‏ فيه الوجودٌ Jey‏ معانيه . لذلك يصفة بأنه الكونُ all duit, e‏ الذي JE‏ فيه 
"المجمعية "LAM‏ ؛ التي de Socal‏ من أجلها أن £5 خليفة الله وصورئه وروح العالم «hey‏ 

» إليها في بيثاتِ الصوفية‎ GC في "الكلمة" » هي نظريةٌ جديد؟ لم‎ gue نظرية ابن‎ Sf GL, 
كتابه‎ AAT dall من أقى بعدّه من الصوفية ؛ من أمثال "عبد الكريم‎ K عنه‎ ifs, 
في كتبه ؟‎ due عنها ابن‎ fo "الإنسان الكامل" . لكن » ما هي فلسفة "وحدة الوجود" كما‎ 
: فلسفة وحدة الوجودٍ عند ابن عرلي‎ 

ش iL.‏ هذه Ste DL‏ ابن عربي Con‏ إلى أن الحقيقة الإلحية fal,‏ في جوهرها وذاتِها » 
ez‏ بصفاتها وأسمائهاء لا تعد فيها WY‏ بالاعتباراتٍ والنسب والإضافاتِ ؛ كما يقول : " فإنه 
ul,‏ سوى عينه في جميع النسب؛ فهو b Lol, fee‏ نسب وإضافاتٍ وصفات". 


cusses PPP‏ ووو ممه ووه وو وم مهمه ووو ووم ووو مه ممم مومه موه ومو ومو ومو هوه وه مومهو مووود وموم و و مهم موه مومه ووو ووو وو ممه ممم ممه ممم فم ممم مومع ممم مهمه ممم موف 


فلسفة التصوف بين وحدة الوجود ووحدة الشهود: ابن عربي نموذجا 


وهذه الحقيقةٌ RAM‏ » إذا نظرتٌ إليها من US Cae‏ قلت هي eA‏ وإذا نظرتٌ إليها من 
e‏ صفائها وأسماؤها _ أي بحسب ظهورها في أعيانٍ الممكناتٍ _ قلت هي “SON‏ 

وقد بنى bl‏ عربي مذهيّه في الوجودٍ على lol‏ : 
_ الأصل الأول Gab Ls pax ST:‏ في pal‏ . وقد bs‏ هذا الأصل عند ابن عربي » من 
cle‏ الله Jus‏ بالأشياء قبل SE Sha cu iae Of‏ هذه الأشياءً 3l So‏ تكونٌ Eels‏ في pall‏ 
recie LIV, »‏ كما يقول SM ds aL":‏ في peat‏ على ما كانت عليه في العِلْم « jadi‏ 
كانت ولا شيءَ معها في وجودها c‏ وهي BV‏ على ما كانت عليه في ple‏ معبودها". 


وهي شبهة واهيةٌ ؛ cle SY‏ الله تعالى لا la‏ 3 ثبوته في العدم۔ AY,‏ من التفريق بين 
الوجود العلْمي والوجودٍ tial‏ » وأن يحكوت واضحاً ST‏ ثبوت الأول ليس إثباتاً للثاني. 
_ الأصل الثاني BE:‏ وجو الأعيانِ هو نفس وجود dues EM‏ كما في als‏ "وين أسمائه 
الحسنى العلع » على من وما WS‏ هو؟ فهو gal‏ لذاته . أو عن BU‏ وما هوإلاً هو ؟ Sls‏ 
لنفسه . وهو _ من حيث الوجودٌ _ ee‏ الموجوذات". وقول : “فهو هو لا غيرٌ KS.‏ ما تدركه 
فيو وود ELI‏ فى أعيان الات عفدن dae‏ هوي الى :هو وجرةة ومن Boas l bie‏ 
الصور فيه : هو أعيانُ الممكنات" PE‏ ذلك من الأقرالٍ الصريحة e‏ والمتنائرة في كتابه 
الفصوص .. : ْ 

زلا dis‏ في ói‏ هذا الأصلّ باطلٌ Lent‏ ؛ لتضمنه إنكار وجود GL‏ » وإنكار ais‏ 
لمخلوقاته؛ لذلك یری Sl"‏ تيمية ت Sf even‏ هذا القولّ قد 5,2 به «4l aue Sol‏ عن 
جميع o2‏ أثبتوا الصانعَ Jay fo‏ وقد تبعه في ذلك E‏ من : صدر الدين القونوي ت c‏ وعبد 
GF‏ بن سبعين ت 155ه» وعمر بن الفارض ca THF‏ وعفيف الدين العلمساني ت BE PW‏ 
dl‏ عربي _ كما يقول ابن تيمية _ كان أقريّهم إلى الإسلاع ؛ لإقراره Ply AM‏ والشرائع على 
ما هي Ade‏ 

والحقٌ fada Of‏ "وحدة الوجود' لدى ابن عربي لا AS‏ عن "وحدة الأديان" » بل fes‏ مذهياً 
في الوجود الذي لا تعدد فيه ولا ثنائية؛ ويذلك 5 تتحول الألوهيةٌ _ عنده _إلى معني ري 
2f‏ مرادقاً نلوجود Y‏ غيرّ» كما هو ls‏ من أقوالة السابقة . 
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وبالتالي » Sj‏ هذه الفلسفةٌ لا تفسحٌ المجالٌ للقولٍ بوجودٍ SY eem M"‏ الواجبَ $e‏ 
_ لديه _ حقيقةٌ Fooly‏ 
Satu. |‏ الداخل لعباراتٍ ابن oe‏ كتبه » ويخاصّة OLS‏ القصوص + Jói KG‏ مذهباً 3 
. الوجود؛ يقومٌ على الوحدة بين H‏ والمخلوق » وإلغاء الاثنينية -Duality‏ 
لكني أرى ST‏ وحدة الوجود لديه » ليسث من ed‏ وحدة الوجود المادّية ؛ التي لا تجعل فزقاً بين 
الله Jus‏ ومخلوقاتهِ ؛ كما JU‏ بها بعص الفلاسفة القداى ؛ Óp‏ لدينا نصوصاً أخرى ei‏ إلى 
براءته منها » كما في قوله :" وقد ثبت عند المحققين أنه ما في الوجود إلا الله » ونحن وإِنْ كنا 
موجودينَ فإنما وجودنا به » ومّن كان وجوه بغيره فهو في حكم pl‏ 
ولا يشكٌ أحدٌ من المسلمين في أنَّ Ss JI"‏ الواح" هو الله تعالى » أما المرفوصٌ لديهم فهو 
yall‏ "بالموجود fiel‏ وهذا Gall‏ بين القولينٍ _ في نظري _ هو iba‏ الخلا التي وقعَ فيها 
كثيرٌ من المنتقدينَ للمذهب » بالإضافة إلى تأويلٍ ابن عربي لبعضِ OU‏ القرآنية ؛ الذي LS,‏ 
oe‏ تأويلاً ths‏ في نظر بعض العلماء » وقد أشرنا ليعضه . 
المقصود بمصطلح وحدة الشهود أو الفناء عن شهود السوى : 
قضيةٌ تحديدٍ المصطلح من القضايا 2241 لدى العلماء والباحثين ؛ حتى يڪو حكمهم على 
مدلوله ضاثباً . ومصطلح "وحدة الشهود" » أو”الفناء في aus el‏ أو"الفناء في الفناء في التوحيد"» 
أوالفناء عن شهود السّوى" ؛ من المصطلحاتِ الصوفية التي تحتاج إلى ee‏ وإيضاج : 
فيطلقٌ "La"‏ عل ثلاثة ou‏ $ 
_ الأول shal:‏ عن وجو السَّوَى أو الغير: 
وهو فناءٌ أصحابٍ وحدة الوجود ؛ الذين 3 $5 أنه "ما Jab S‏ ولا سوئ" . وفناءٌ هذه الطائغةٍ في 
شهوڊ الوجوڊ كلّه واحدٌ ؛ حيثٌ لا يفرَّونَ بين وجود "الممڪن" ووجود "الواجب"» ولا بين العالمين 
وربٌ العالمين ! ومفهومٌ الفناء _ بهذا المعنى _ تجده واضحاً لدى “السوفسطائية" » القائلينَ بنفي 
حقائقٍ الأشياء » أوالتشكيكِ في وجودها. لذلك يُسميه Sol‏ القيِّ ت١0/اه:‏ فناء الملاحدة! 
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_ العاني : الفناء عن شهود السّوَى 


وهو الفناءٌ الذي uty‏ إليه أكثرٌ الصوفية المتأخرينَ » ويجعلونه HE‏ وهو الذي بنى عليه "أبو 
إسماعيل p LS "ه14١ت Glas‏ 0 السائرينَ" » وجعله الدرجة Bell‏ في E‏ باب من 


Li a 


أبوائه .' 

وحقيقئّه هي : "غيبةٌ Grall‏ عن سوى مشهوده » بل غيبئه أيضاً عن شهودؤ 3565 نفسو ؛ 
Cady OY‏ بمعبوده عن عبادته » وبمذكوره عن ذكره » وبموجوده عن وجوده » وبمحبوبه عن CMS‏ 
وبمشهوده عن 713345 

وهذا النوعٌ من الفناء » هو ما od‏ بالفناء في التوحيد ؛ والذي Jae‏ لواءه كثيرٌ من صوفية 
EI Jal‏ » من أمثالي: الجنيد بن محمد » والبسطايّ » والغزالي » وغيرهم . 

by سلوگه إلى الله‎ peal السالك إذا‎ Of": بقوله‎ aay الإمام السعدٌ العفتازقٌ ت‎ jet uat 
تعالى وصفائه في صفاته‎ dil ols في‎ dts تضمحلٌ‎ dt والعرفانٍ ؛‎ os الله » يستغرقٌ في بجر العوحيدٍ‎ 
؛ وهذا الذي يسمونه : الفناء في‎ dus الله‎ ael ما سواه » ولا یری في‎ E ويغيبٌ عن‎ » 
يشير الحديث الإلهي الخال وي 2 برعو ال لالس يت‎ prie 
"llo الكشف عنها‎ as, » JU- ؛ لقصور العبارة عن بيانٍ تلك‎ AY 

وهذا المعنى قبله العلماء c‏ حيث SU‏ إليه LY‏ الغزالي ت 0ه pling‏ “المقربين"؛ Quo‏ 
ل اا 
لراك واو posee‏ 

fh الفناءً‎ SY, « p M NU LU 

. ii di: uH. Mega me In ‘Hall je Sid رقد‎ eda 
من الفناء ليس محموداً ولا مذموماً » بل فيه ما‎ fll يكونّ معلوماً أنَّ هذا‎ Sf لكن » ينبغي‎ 


يحمد ؛ كالفناء في Co‏ الله تعالى وخوفه ورجائه.. وفيه PEL‏ ؛ كعدم تمييز aall‏ في حال فنائه 
بين "الأنا" و"الغير"» أو عدم تفريقه بين SILI‏ و"المخلوق” | 
_ العالث : الفناء عن إرادة السَّوَى » أو الفناء في الفناء في التوحيد : وهو ALS‏ الخواصٌ والمقَرَبينَ ؛ 
وفيه ioo‏ مرادٌ العبدٍ بالمرادٍ SU s AMI taal‏ المحبوبٍ ؛ فيصيرٌ المرادانٍ واحداً . فغايةٌ Holl‏ 
SI :‏ مراد Coulll‏ بمراد المحبوب » thay‏ إرادة Coed‏ في مراد المحبوب ؛ وهذا هو "الاتحاد” 
بالمفهوع الإسلايّ ؛ وه وأعل درجات الغناء . 

وهذا Psi‏ من الفناء » هو ما £05 "بالفناء في الفناء في العوحيد"؛ الذي Su‏ إليه "أبو سليمان 
الداراني ت Gf" alec "ane‏ الواصلينٌ إلى درجة الفناء في الفناءِ في التوحيدٍ » إذا أحرقتهم أنوارٌ 
الذاتٍ المتعالي c‏ وغشيهم JAH GILL.‏ ؛ فانمحوا وتلاشّوا في ذواتهم ؛ على ما يشيرٌ d]‏ تلك 

© Boxes cim الال افا‎ pee EP 

ا حالة قوله y : Jus‏ لما تَجَلَّْ ATA oe A55‏ دكا $55 مُوسّئ صَعقنًا € "سورة 
الأعراف: Mer‏ انتفت SASH‏ عن نظرهم BI, _ ZEN‏ كانت متحققة في نفس الأمر _ 
واستغرقوا بالفردائية التتحضةٍ ؛ فصاروا كالمبهوتين فيه ؛ فلم يكن عندهم إلا الله s Jis‏ 
فسكروا 15515 دونه SUL,‏ عقوطم » فتصدرٌ عنهم في Je‏ غلباتٍ SCN‏ الحاصل بعد 
الفناء في الفناءِ في التوحيدٍ » عباراتٌ 285 بالحلولٍ أو MEW‏ لقصور العبارة عن dle‏ تلك 
jus » Ju‏ أحدهم: أنا jus » ÉH‏ الآخرٌ: سبحاني ما أعظمَ شأفي » dus‏ الآخر: ليس في Eb‏ 
إلا الله . فلما خف عنهم سكُرهم ,5$ إلى سلطانٍ Jarl‏ الذي هو ميزان abl‏ تعالى في أرضه» 
أنڪروا jaa‏ ذلك Stall‏ » بل أنتكروا شعورّهم بصدور هذه الأقوالٍ عنهم » واعترفوا Hb‏ حقيقتها 
حفر وضلالٌ » واعتذروا BG‏ العبارء قاصرةٌ عن ole‏ هذه JU‏ أ.ه. 

وهذا التوعٌ من الفناء » SU‏ إليه الإمامٌ UI‏ بمقام "الصدّيقينَ» والإمامٌ ابن Jal, ell‏ 
"الفناء عن إرادة السّوى"؛ وفيه تصيرٌ أفعال العبدِ مستغرقة في أفعالٍ الله تعالى ؛ فلا يَرى في 
الوجودٍ إلا وجود الله Jus‏ للذهول Lui‏ عن جميع ABE‏ _ كما لا يَرى الكواكبَ في السماء 
_ مع وجودها _ عند إشراقٍ ones‏ 

كما Gendt dn‏ ت gate‏ بقوله GUM:‏ القومٌ بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة € 
وبالبقاء إلى قياع الأوصافٍ المحمودة" . 
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ولا Gira Gf Es‏ د يشير إلى BEY gall‏ للفناء » LE‏ عندما يقول : : "فمن فني عن 
أوصافه المذمومة 4b‏ عليه الصفاتٌ المحمودةٌ » ومن EAE‏ عليه الخصالٌ المذمومةٌ استترث 
acc‏ الصفاتٌ المحمودة". 

;$71 بعصّهم بين الفناء GLEN,‏ كما يقولُ "الكلاباذي ت "aA‏ : "وليس QUII‏ بالصعقٍ 
Y,‏ المعتوو » ace JIMNY,‏ أوصافٌ البشرية فيصر روحانياً » ولكنه من gb‏ عن شهود حظوظي'. 

UL,‏ هذا الفناء لا تحكون de‏ الدوام _ ولا ينبغي لها أن uas M fs‏ يوجبٌ تعطيلٌ 
الجوارج عن أداء التكاليف الشرعية » وسائر الأمور الحياتية . 

لذلك « يختلف سلوك المتصوفة chill dle‏ : فبعضّهم dyer‏ منه إلى حال البقاءِ ؛ فيثبتٌ 
"الاثنينية " بين abl‏ والعالّم ؛ وهذا هو الأكمل بمقياس الشريعة . وبعصّهم الآخرٌ Bas‏ منه إلى 
القول بالحلولٍ أو الاتحادٍ أووحدة الوجود ؛ التي لا تفرقة فيها بين HE‏ والمخلوق » أو بين العالمين 
Sy,‏ العالمينَ ؛ ولذلك Bf:‏ الفناء Uy.‏ أقدام الرجال ؛ فإما أن يثبت الصوقٌ فيه » أو d Sf‏ 
as‏ فيقول بآراءٍ مخالفةٍ للعقيدة الإسلامية" 

هذا » ,553 "امام ru‏ ت chere‏ أنَّ لفناء العارفييَ عند AZ‏ الأنوار de LAY‏ 
سرائرهم c‏ مقامَيْنٍ : 
_ الأول : اضمحلال جميع الكائناتِ في نظرهم » سوى أنفسهم . وتلك الحا عندهم te‏ بكدورة . 
ó paky. xa)‏ تلك SL‏ : الفناء في التوحيذ ؛ وهؤلاء هم الخواض . ١‏ 
_ العافي Gl:‏ عن ذلك » Cady dye‏ عن مشاهدة نفسه » وعن أحواله الظاهرة والباطنة » رعن ذلك 
الفناءِ "lote ae Ud dl aus‏ هم أخصٌ الوا ؛ ويصيرٌ ee‏ 
"ud dls 4,5‏ ىء مالك إل 455 4 ذرقاً رحالاً» »كما أنَّ Bo‏ غيرهم من المؤمنينَ من تلك 
Ju‏ يحكونٌ S Cie‏ 

هذا هو مفهومٌ الفناء الذي 24s‏ على ألسنةٍ كثير من المتصوفة ابتداءَ من القرنٍ NM‏ 

1 المتصوفة‎ Gl هل دلالاته عند ابن عربي هي نفس الدلالاتِ عند‎ : SW fa, 


مومهو مور و ووه مهد ووم وو ووه و ووو ووو d00 eee nee ssseOOOOs Re‏ دم ووه ممه ane‏ ومو وو وو مه ده مو ووه مون ومو وه مهمه وو وه وو وو هه وو ومو هو و ووو و هه ممه وو ووه مو ووو ووه وو مدو مو ووه وويوهو هوه 


مفهوم الفناء أو وحدة الشهود عند ابن عربي : 

Gl él‏ عربي من حملة sd‏ الفناءِ ؛ الذي يعني لديه : الاستغراق العام في موضوع al‏ لا 
Gaali Wd‏ أو الشعورٌ ؛ Catt‏ يفنى Loa‏ عن فسبته إلى غير الله تعالى » مع بقائه Ay‏ تعالى. 
وهذا dall‏ يقعٌ للصوفية cJ SIE‏ ويسبقّه Sae]‏ وتحضيرٌ » كما يقح للصوفية غير Sealy FSU‏ 

Syl as‏ عربي stall‏ بقوله : "هو Dad audi is,‏ بقيام الله على ذلك". وواضح ói‏ هذا 
الععريق لا Sx‏ إلى نفي حقائقٍ الأشياء » أو جعلها VWs‏ وسراباً كما SE‏ يذهب لذلك 
السوفسطائيونٌ . لكننا لوتتبعنا أقواله في كتاب "الفصوص" لوجدنا عباراتٍ تصرح بذلك ؛ كما في 
قوله : "فاعلم أنكَ dhs‏ وجميعٌ ما ُدركه ما تقول فيه : ليس أنا » Jus‏ . فالوجودٌ که due‏ في 
خيالٍ » والوجودٌ GLU‏ إنما هو Bt‏ 

وهذا المعنى هوما عناه ge‏ ت ۸۳۲ھ" بقوله : 

ألا إن الوجود بلا تحال خيالٌ في خيالٍ في MS‏ 

ولا Sb doa Tae‏ الموجوداتٍ fus‏ _ كما جاء على لسانٍ ابن gue‏ والجيلي _ لا يؤدّي إلى 
إنكار حقائقٍ الأشياءٍ ؛ SY‏ الإنكارٌ حينئذٍ ڪون مكابرً fal‏ للعقلٍ Shy‏ معا ؛ فكل من 
العقل والحسٌ dta‏ بثبوتِ حقائقٍ الأشياء. 

هذاء والفناءُ عند ابن عربي » مراتبٌ وأنواع: 
_ الأول : هوالفناءٌ عن المخالفاتِ والمعاصي ؛ فلا تخطرٌ QUII JU de‏ . 
_ العاني : هو bal‏ عن أفعال العبادٍ » بقيام الله على ذلك € فيرّونَ الفعلَ dus ath‏ من ad AIS‏ 
الأكوانٍ . 
_ العالث : هو tall‏ عن صفاتٍ المخلوقينَ . وصاحبّه لا يتصفٌ بشهردٍ ولا EAS‏ ولا رؤية » مع 
كونه y ada‏ ويكشفٌ ويّرى. 
_ الرابع : هو الفناءُ عن الذاتِ ؛ det‏ يڪون Ses‏ الفاني خيالاً » Jos diy‏ النائم صاحب 
الرؤيا. 
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_ الخامس : هو الفناءُ عن کل العالّم بشهودٍ GH‏ . ويرى Sol‏ عربي B‏ هذا E ed‏ يقرب من "الرابع' 
في الصورة ÓE Bly c‏ يُعطي الفائدة ما لا يُعطيه النوع (AOL‏ 
_ السادس : هو ball‏ عن صفاتِ GL‏ ونسبتها » ويتحققٌ لصاحبه مشاهدةٌ الأنوار CRAM‏ 
ويحكونُ العبدٌ في هذه الحالة فاقداً للشعور بالعالم الخارجيّ تماماً؛ وهذا itall‏ مهما اختلفث أنواغه 
وسمث مراتبّه » لا يفيدٌ ds‏ إنيّةِ الذاتِ البشرية ؛ GY‏ فناءَ عين العبدٍ حقيقةٌ ليس هو المقصود 
بالفناء » ومن £ adu‏ للشخص الفاني Sal‏ شعوريٌّ وليس حقيقيا. 

(pl,‏ مراتب الفناء لدى ابن عربي » هو DL‏ الاستغراق في مسألةٍ من مسائل العلم أو أمر من 
أمور الدنيا ؛ فيحدثُكَ الشخصٌ ولا تسمعه » ويكون بين يديك ولا وروي كا اليد 
YG tal‏ يتسعٌ pbb‏ بن في ody‏ واحد. 
Holl JUS‏ لله تعالى Gil Sead.‏ عربي وأصحابٌ AMI‏ الفلسفيئٌ في العصوفٍ لم يقفوا في هذا 
skall‏ عند حدود الشريعة الإسلامية ية » 355 WU‏ خطيراً للقول بالحلولٍ والاتحادٍ ووحدة الوجود ؛ 
ما far‏ التصوفٌ _ في مجمله _ هدفاً لسهاع المدافعينَ عن الشريعة . 


أثر فلسفة وحدة الوجود في بيئة الصوفية 

بالرغم من alle que Gel Of‏ في كتبه مذهيّه العام في "وحدة الوجود" وما تفرّع عنه من 
قضايا ومشكلاتِ » فقد حاولً البعصُ _ قديماً وحديثاً _ أن ينفوا عنه ذلك بطرقٍ شى $e.‏ 
کته _ وبخاصّةٍ OUS‏ فصوص اليڪم _ تنطقٌ Gb‏ له مذهباً في وحدة الوجودٍ » قد سيطرٌ على 
Db  هحورو slic‏ حاولٌ che‏ عن الجماهيرٍ ؛ نظراً ad‏ اليقظ لذكرياتٍ E‏ من TIH‏ 
Gatal"‏ اللذين لقيا حتمّهما ببب اعتناقهما لبعض SY‏ التي تصطدمٌ مع العقيدة 
الإسلاميةٍ وتُناقِضُها. 

NOTER‏ وار شکل كبر في 
كثيرٍ من المتصوّفة الذين أتوا من بعدو؛ من أمثال : 


ا 0 


_ ابن الفارض ت zat‏ الذي $6 mr‏ أبن عربي في any"‏ ا by‏ يتلخصٌ 
Cade‏ وحدة الأديانٍ لدى ابن عرني وطائفةٍ من الصوفية ؛ فيما يلي : 
"أن (E‏ يعبدون الإلة الواح ded‏ في صورهم وجميع المعبوداتٍ UT.‏ الغايةٌ الحقيقيةٌ من 
العبادة فهي Gavel‏ من الوحدة الذاتية معه والعحقق يها". 
Job,‏ ذلك Sf:‏ على الإنسان paw NE‏ عبادّته عل معبودٍ واحدٍ فقط 6 2835 ما عداء ؛ 
pd‏ الخيرٌ الكثيرٌ ؛ أو كما يشيرٌ gue el‏ إلى ذلك ٠‏ بقوله : "والعارفٌ SM‏ من K eb‏ 
معبود Soll dé‏ 3 فيه ؛ ولذلك سوه كلهم إلا » مع اسمه OLN‏ بحجر أو شجر أو حيوانِ أو 
oll‏ أو كوكب أو “thls‏ 
وفي موضع 557 من كتابه الفصوص » يقول Seas Uf DUS":‏ بعقدٍ مخصوص وتحفُرٌ بما سواه 
فيفوتك خيرٌ كثيرٌ » بل يفوتك At‏ بالأمر على ما هو عليه ؛ فڪن في نفِسِكَ هيولياً؛ Šp‏ الله. 
d‏ أوسمٌ thel,‏ من fae spas Sf‏ دون عقر 
هذا gall‏ » ظهرٌ أثرّه ets‏ واضج في قصائدٍ "ابن الفارض"_ وبخاصّةٍ العائيةٌ الكبرى _ ؛ 
حيث يقول : 
وإ عبد النارّالمجوسش وما انطفث كما جاء في الأخبار_ من أل He‏ 
نما عبدوا غيري » SL‏ كان Glee ahead‏ » وإنْ لم يعقدوا عق د 
رَأَواضْوءَ نورى Si‏ وه ثارً»فصنُوا في BM cA‏ 
_ أيوالحسن الششتري ت LANA‏ الذي 323 من LS‏ صوفية "الوحدة" الذين نشروا CA AU‏ ودافعوا 
عنه ؛ de‏ يرى أن الوجو GUE‏ قد S55‏ نفسّه بالأزمانٍ » كما حدد ذائه بالمكانٍ أو N‏ ومن C‏ 
Gu Stall Sess‏ في رأيه _ قد ترقت في هذه المظاهر المادية » والمحقق هو الذي Ref‏ ما 
dris yy‏ منها في وجدانه ؛ فيفورٌ بالعحقيق بقلبه » لا بعقله الذي يتوقفٌ دون ذلك » BZ,‏ به كما 
تحيظ الشرنقةٌ بدودة EEN‏ 


مو مو ووه ووه ممه ووه 0999 00 290000007206 200 موه ومو ومن ووو وده وه وده et‏ ووو و ومو ووم ووه ممم ممه 
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aul انيرى "عبدالغني‎ » SALW مذهب وحدة الوجود بمفهومه‎ glock cl UT أنه‎ ge 
relics كبار صوفية الوحدة _ لقي التهمةٍ عنه بكتاب 43 لهذا الغرض وغيره ؛‎ i-i _ "١٤١ت‎ 
عن الطعن في الششتري".‎ GRAS,” 
كما یری بعص‎ gue كان لا ينتعي إلى مدرسة اين‎ Ob وهو‎ c بن سبعين ت‎ GH عبد‎ _ 
Ub الكثرة لا وجود‎ Of, » الرجودّ واحدٌّ‎ GF "بالوحدة المطلقة"؛ التي تعني‎ dye نظراً لأنه‎ ogo tl 
على وجي ما.‎ ASM, "اين سبعين" المجال للقولٍ‎ fad الوجود . ويذلك‎ Eee هي‎ Lat; 

SFY‏ فلسفة ابن عربي » كانت نقطة البدء التي انطليٌ منها Sal"‏ سبعين"؛ الذي أسسّ طريقةٌ 
عرفت باسم "السبعينية' أو “الليسية؛ الذين يروث ST‏ الرجودّ كله كوحدة واحدة ؛ وفيه js‏ 
الزوجٌ بالفرد c‏ ويسكونُ _ عتدهم _ السبتٌ هو الأحد aS Ally e‏ عين الواحدٍ » والذاهب من 
الزمانِ هو الحاضر» والأول في العيان هو الآخرء والباطن هو الظاهر ؛ والمؤمنُ هو الكافر» والفقير 
(oq‏ | | 
_ عفيف الدين العلمساني ت 2M‏ وهو من JUS‏ صوفية وحدة الوجود الذين دافعوا عن المذهب € 
وقد كان OLS JAR‏ “فصوص "cel‏ على غيره من الكتب » كما يقولُ A‏ تيميةًا! 


ومن شِعْرو الذي يظهرٌ فيه e‏ باين عربي » قوله : 


—————— 


Hl بالأمواخ‎ siad لا شكٌ عندي في توخيو‎ je. 
aas فالواحدٌ الب ساري العين في‎ Go من‎ SLL HEY فلا‎ 
sls لا يفرّقُ بين‎ Gale OY أحذقٌ في الكفر والزندقة ؛‎ Eus ابن‎ da din فهذا‎ 

UII وإنما‎ » el بوجي من‎ AÈ ولا بين ماهيّةٍ ووجود » بل عنده ما ٿم سوي ولا‎ eee; 
أجزاءً منه وأبعاضٌ له ؛ بمنزلة أمواج البحر في البحر » وأجزاء البيت من البيت!!‎ 
تعالى » وك‎ di الموجود حقيقةٌ هو‎ BE ه : الذي يذهب إلى‎ ۸٠۲ت‎ o Eb عبد الكريم‎ _ 
الوجودٌ بلا حال‎ VM: d في خيالٍ ؛ كما‎ Shs بِالعَدَمء أو هو‎ galt QU ما عداء فهو ذو وجود‎ 
في خيال.‎ fle في‎ dhe 


ومن الشعراء الذين LAG‏ بابن De‏ _ غير ابن الفارضٍ : 


cyl gall De‏ ت776ه_ صاحبٌ db‏ : المثنويّ » وشمس تبريز. 

وكذلك من الشعراء الذين قالوا بالوحدة _ متأثرينَ بابن de" : gue‏ بن By‏ ت407ه” ؛ الذي 
ذهب إلى Of‏ "الواحد" هو الذي 52 Š o‏ شيءٍ ؛ حيث يقول : 

s‏ لأصحاب العقائد . قد مضى حم القواعد 

وبهذا تعدّى Gl"‏ وف" Jal‏ بوحدة الوجودٍ إلى القولٍ "بالوحدة المطلقة" s‏ كما fa‏ "ابن 

ومن مُتأخري الصوفية الذين تأثروا gue eh‏ » ودافعوا عن مذهبه في وحدة الوجودٍ ؛ "عبد 
الغني النابلسي Seres‏ و"الأمير عبد القادر الجزائري cos Lat Sw‏ كتاب "المواقف". 

ومن أشهر LEXI‏ المعاصرين Lib‏ بابن aue‏ فيما أعتقدُ _ الدكتور "مصطفى محمود"؛ 
fon,‏ ذلك بوضوج لمن US‏ كتابّه "السّر الأعظم'؛ وفيه يُردّدُ نفس الأفكارٍ التي ,655 ابنُ 
عرلي من قبل. 

Sens cos‏ القول SL‏ الأفكارٌ التي Sl Uis‏ عربي في caes‏ كان ها _ وما زال _ تأثيرٌ كبيرٌ 
de‏ قطاعاتِ عريضةٍ من المتصوفة وغيرهم »مما je‏ العلماءَ _ في Jot‏ تاريخية لاحقة _ في 
حالةٍ استنفار دائم لدراستها ونقدها والردٌ على ما يرونه مخالفاً لأصول الإسلام منها . 

المبحث الرايع : 
تقييم العلماء لفلسفة وحدة الوجود 


ينبغي أولاً EG ue‏ أصحابٍ وحدة الوجود عل Eo‏ مذهبهم De‏ بيان ما إذا OE‏ صوفيةٌ 
الرحدة _ T d»‏ ابِنُ عربي _ يعتقدونّ GAYN gall‏ الذي وجدناه لدى قدماء الفلاسفة 
c Gull‏ أم Af‏ مغهومَ الرحدة عند هؤلاء المتصوفة ينبعٌ من معنى GL‏ تقصّرٌ Gus‏ عن 


الإفصاح أوالتصريح به. 
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: أصحاب وحدة الوجود على صحة مذهيهم‎ FUNT 

يمكڪن حصرٌ أدلّتهم » في النقاط العالية : 
_١‏ ادّعاؤهم Lab A SW Sel Hf‏ في علم الله Ve‏ في الخارج _ بل في الخارج Ss‏ وسرابٌ _ ,55 
c‏ قوهم Ól‏ الوجود المطلق Gast Sol,‏ أي لا fais‏ الععدد _ وموجودٌ خارجي . وهو EM‏ في 
المظاهر» المُتكرّرُ عليها بلا مخالطة » ASEAN‏ العواظر بلا انقسام . 
ء_ ادّعاؤهم Sf‏ الفلاسفة يرمزونَ في Be‏ مواضمَ من كلايِهم إلى Sf‏ الل تعالى هو الوجودٌ GLa‏ ؛ 
منها : _ قوطم : الواجبٌ هو الوجودٌ Corll‏ » أوالوجودٌ بلا شرط . 

_ وقوطم : الوجودٌ خير حص » pally‏ شر حص . 
as‏ الوجودٌ لا يُعقل له nb ie‏ 

o‏ تبريرٌ أصحاب وحدة الوجود لسْلّكهم بادّعاءِ الكشْفٍ. 

وهذا معناه» Ól‏ أصحابٌ وحدة الوجودٍ يجمعونٌ لإثباتِ piel‏ بين البراهين العقلية € وبين 
df sled‏ مذهيّهم هذا وراءَ طور العقل c‏ وأنه قد ظهرٌ عليهم بالمكاشفة ! 

US لمستزيد؛ إذ‎ Me بما لا يدع‎ ws, على هذه الادعاءاتِ‎ Gba LY s, "وقد‎ 
-Ja los LLL EET 

BE SL‏ مفهومٌ "الوجود" من AST‏ الأشياء غموضاً EEG,‏ إذ هو من الاعتباراتٍ العقليةٍ التي 
لا وجو لحا في الخارج . وكذلك لف "المطلق" لا يدل على شيءٍ e‏ 

وهذا ما حاولٌ الإمامٌ fl‏ تيمية addy Of‏ عند إبطاله لمذهب وحدة الوجودٍ بمفهومه 
GLY!‏ : فقد 255 50 تيمية Sla B‏ من المعاني » نوعان : مُطلقٌ بشرط الإطلاتٍ » ومُطلقٌ لا 
bts‏ الإطلاق . 

وكذلك الألفاظ : المُطلق منها قد يكونٌ مطلقاً ڊشرط GHEY‏ ؛ كقولنا LE:‏ أي غير 
مشروط Sb‏ يڪو کوجوڊ زيدٍ أو عمرر .. 


000 3 ال-3 


Eus 5 uale,‏ إلى أن GURU‏ بشرط الإطلاق من المعاني : ليس له وجودٌ في ا لخارج ؛ فليس 
في الخارج SL‏ مطلقٌ » بل Gees SPAY‏ بهذا أو ذاك . وليس فيه حيوانٌ lbh‏ » ولا Sha‏ 
Glee‏ بشرط الإطلاق ؛ إذ لكل موجود حقيقةٌ Ss‏ بها e‏ وما لا حقيقةً له Bans‏ بها فليس بشيء. 

فإذا ÓE‏ مفهومٌ الوجود atl‏ تجريداً صِرْفاً لا يدل على شيءٍ » بل هو واللاوجود _ أو العدم _ 
سواءً ؛ كما يذهبٌ لذلك بعص الفلاسفة الماديينَ ls.‏ القولّ بأنه "الواجبٌ" لا يخلو من تناقض 
عجيب ؛ GY‏ الواجبٌ _ الذي هو Go‏ وجو الكائناتِ عند أصحاب المفهوم GLY‏ لوحدة 
الوجود _ حينئذٍ لا be‏ له تأثيرٌ في المسكناتٍ من الأرضِ والسماواتٍ وما بينهما من الكائناتٍ ؛ 
لامتناع wh‏ الشيء في نفسه ! 

لذلك» 54552 تيمية ihe‏ أحكام ؛ هي : 
éi‏ مَن زعم dus dit Of‏ هو الوجودٌ EU‏ بشرط الإطلاق » فقد نفى عنه تعالى صفة الوجودٍ . 
_ ومّن زعم Sf‏ الله تعالى هو الوجودٌ المطلقٌ بلا شرط : Op‏ قالّ بعدم وجوده في الخارج ؛ فلا كلام . 
Ju SL,‏ بوجوده : فلا يوجدٌ ELE‏ ولا Y Sye Soll yem‏ وجود tl GLEN‏ محذوران: 

_ أحدهما : أنه ليس God‏ وجودٌ سوى وجود المخلوقاتٍ . 
_ العاني : العناقض ؛ وهو قوله إنه الوجودٌ ecto. GUM‏ 

إذن » هل يمكننا بعد ذلك Syl Sb Jail‏ عزني ÓE‏ يعتقدٌ بوحدة isto‏ في صورة مثالية Je‏ 
lal‏ المحسوسٌ بالنسبة لوجود الله Te cus‏ لصاحبه _ كما أشار لذلك Sof‏ الباحثين» ومن 
ثم بعد hey we‏ الزندقة والمروق من ٠ ull‏ أم ما Shy‏ يُلاحقه شبح المفهوم GLY‏ لذلك 
المصطلح US‏ وجدناه عند NOR‏ الفلاسفة الماديين f‏ 

وقبل الإجابةٍ بالنفي أو بالإثباتٍ » SY‏ من تحديدٍ مصطلح "رحدة الشهرد" الذي £U‏ في 
الوسط الصوفي وعل ألسنةٍ es‏ من العلماء ؛ كمخرج al,‏ مقبولاً عند معالجتهم للعباراتٍ التي 
يوهم ظاهرُها الحلولٌ أو AY‏ أو وحدة الوجودٍ . وحتى يڪو حكمنا على مدلوله صائباً ؛ LY‏ 


ااا ة 21 1 1[ 1 1 ااا ااا ااا ا ا 0000 
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فإذا shall GF‏ عند العارفيَ c‏ هو اضمحلال الكائناتِ _ مع وجودها _ والغيبة عن Bend‏ 
أفعالجم إليهم ؛ فهذا ما £5 بالفناء في التوحيدٍ » أو "الفناء عن شهود FSV ade, » HEM‏ 
الصوفية . 

Uf‏ إذا كان RU‏ بذلك المصطلج : : نفي حقائق الأشياء وجغلها Sus‏ وسراباً؛ على ما هو عند 
السوفسطائيةٍ Jul‏ الفلاسفة المادييق € قلا شك ó‏ هذا المفهوم حينئقٍ يُدخْلُ أصحابّه في زمرة 
الملاحدة النافيئ gala‏ الكائناتٍ . 

SS‏ أساسٌ الإسلاع : الذي هو معرفةٌ الله dus‏ بالاستدلالٍ على وجود الصانع بوجود مصنوعاته 
؛ إنما يتوقف عل ثبوتِ حقائقٍ الأشياء . ثم يُبتنى عليه أيضاً yd‏ ذواتٍ الأنبياء وشرائعهم 
UHI‏ عليهم من السماء » وثبوت je EE‏ والعواب والعقاب » ونحو ذلك مما 5$5 في GAS‏ 
العقائد . 

فإذا كان iij M dizer‏ الود : Las‏ عل a‏ حقائقٍ الأشياء » أو تفي الموجوداتٍ 
الخارجيةٍ من الأرض والسماواتٍ وما بينهما من الكائناتِ » والنظر إليها عل أنها Me‏ ابت" في 
علم الله Jus‏ » لا في الخارج » أو النظر إليها على أنها du‏ وسرابٌ ! 

Sb‏ ذلك _ مع أنه Jad Sus‏ والحسٌ معاً _ عفالفةٌ ovS‏ القرآنٍ الكريم ؛ SY‏ قوله 
sist A Y dw‏ مالك y‏ 425 € "سورة القصص: من Jas PAAR‏ على تحققها fs‏ 
USL‏ ؛ IUI Ép‏ لا يڪون إلا بعد التحققٍ والعبوتٍ في الخارج » BY,‏ معنى BBM‏ شيء 
duu‏ إلا هوء أوإلاً ما أريد به وجهّه. 

لكن » يبدو Gf‏ الذي دعا أصحابٌ وحدة الوجودٍ من الصوة As‏ القول أن الممجودات خيالٌ 
« هو اعتقادهم h‏ الرجود SLI‏ هو الله لله تعالى » أما وجردُ غيره فقتو GÈ‏ ولس حقيقياً بالنسيةٍ 
لوجود الله تعالى؛ وهي الحالةٌ القصوى cba‏ عن السّوَى ؛ والتي فيها يشعرٌ bu‏ 
الله ؛ بمعنى عدم الشعور بالموجوداتٍ » وليس إنكاراً ها . وهذا هو مفهومٌ "وحدة الشهود" أو 
gall‏ الإيماني لمصطلج وحدة الوجود ؛ الذي شاع على ألسنةٍ كثير من العلماء.. 


مممو مو وموم ووم ممه مو ممم ممه نموم ومو ممه ومن oct Po RET‏ جما لسر قاط ا اساي Ki P o! A niente‏ 


فالمعنى الإيماني _ كما يعرّفه صاحبٌ معجم اصطلاحات الصوفية _ هو "إدراك حقيقة 
الشيء c‏ وهو أصفى مراتب الشهود ؛ أعني 5s‏ مقاع يضمحِلٌ tas‏ الوجود فيه بالكليةٍ بحصول 
الواجدٍ في ase‏ الأزلية . والمراد : : وجود GLI‏ عينه بعينه » حيث لا eo‏ ولا Ae‏ 


وهذا هو معنى قول he Sapte ise WNC Goel ael al‏ بين الوجد والفقدٍ ؛إذا . 


gl bat ري‎ baz, 
شيو هو الله » أو‎ E Sf ذلك المفهوم « يختلف عن المفهوع الذي يرى أصحابه‎ Bf في‎ Du ولا‎ 
B oun 


M ou 

الأولى iall:‏ عن إرادة ما سوى الله تعالى ؛ وهي مرتبةٌ الأنبياء والأولياء GLA‏ ؛ الذين لا يقفونَ 
إلا عند إرادة di‏ تعالى . 

RS‏ عليه أكثرٌ الصوفية » ويأتي نتيجةً الاستغراقٍ في التفكير 
والذكر ab‏ تعالى » ويُسمّيه أبن 5 تيمية : فناء eg a‏ 


renen er ae ST 


: القول‎ di من الفناء يودي‎ £l بين الله تعالى وبين ما سواه . وهذا‎ all يمير‎ dae العقل ؛‎ ٠ 
! والاتحاد ووحدة الوجود » ويؤدّي إلى نفي حقائق الأشياء أو جعلها خيالاً وسراباً‎ LL - 


لمكن _ مع هذا _ يقرّرٌ ابن تيميةٌ أنَّ أكابرٌ الصحابة » وأكابرٌ المهاجرينَ والأنصار » لم يقعوا 
في هذا الفناء الذي اختلظ معناه عند الصوفية المتأخرينَ . Lau‏ الصحابة كانّ خالياً تماماً من 
خواطر Sf GAS‏ أو الوله أو ا لجنو ؛ وهو لذلك Pe‏ مرفوصٌ » ولا يدل على كمال oll‏ 
رالإيمان؛ لأنه لو كان يدل عل gua‏ أو a eut‏ تعال » Mna pia‏ نطلا عق 


de‏ هذا ‘ شا عر :من ' RI "E! ile‏ 3 الفرجيد" EN‏ .$45 الوجود بالمفهوع 
id oy‏ عباراته التي توهمُ القارئ Sb‏ ها ظاهراً وباطناً » لا تقطمٌ Of‏ صاحبَها من je»‏ 
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المعنى GUL‏ لوحدة الوجود ؛ SY‏ في تأويلها مندوحةً عن رميه بألفاظ الكفر أو الزندقة أو 
المروق من الدين . 

iig dut yc SML docu. عليه غموصٌ العباراتِ‎ dss, لحن‎ 
T الا ا‎ n . القازئ في حير مق أمري‎ it ie في العبارة‎ 
Ebi الذي‎ aly ol BW الي‎ ASH Joe “أنه‎ Gl عليه‎ ios كنا‎ NE 

بالكشف هو العلم الكامل ؛ وهذا أمرٌ مرفوصٌ من J‏ علماء الشريعة ؛ لأنه يفتحٌ المجال FSW‏ 

بالتأويلٍ الباطني » وتفضيله _ في es‏ من الأوقاتٍ _ عل الأحكام الظاهرة ؛ ما ينمج عن ذلك 
استخفافٌ بتكاليفٍ PLY‏ 

GU,‏ أنّ دعا الاعتدال لا يُتكروت Gt‏ الذي GL‏ نتيجة الإيمانٍ والعقوى والورع 
والإخلاصٍ ueil iate,‏ وتركيتها ؛ ÓP‏ كل هذه الأمو ها تأثيرٌ قوي في تنويرٍ البصيرة وهداية 
القلب إلى الصواب في الأقوالٍ والأفعال. 

كما أنهم dil Ob Gre‏ تعالى قد يفتځ على مّن tly‏ من ple‏ بحشْفٍ من عنده ؛ 
فيفيض عليه بفهم SLY‏ في الأنفي GUI,‏ ما يعجر عنه أربابٌ Sal‏ والنظر ؛ كما يقول أبو 
I rates UL GUL.‏ القلوبَ إذا اجتمعث على العقوى جالث في الملكوتٍ € ورجعث إلى 
أصحايها 35K‏ الفوائدٍ » من غير أنْ يؤدّى إليها Ade File‏ | . 

ومن آمن بقدرة الله تعالى وترفيقه لبعضٍ عيادو الصادقين » لا يستبعد أن يقح الكشف een‏ 
Susi‏ كما قالّ JAA >: dls‏ بيد Ld ái; ACARAR A Áf‏ 
aed, La ©‏ م d Tha‏ ذو ll [RB‏ € "سورة آل عمران: من الآية 
l "VL VY‏ | 

oe‏ لا SE‏ ابي ye‏ کان له AG onda‏ جود » اقتربٌ فيه من الفلاسفة Jib‏ في 
بع الأمورء os ix ie: Sede. Saal ac ol cun‏ 


pu.‏ أقريهم ! شرائع 


—————————— Rd 
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THE ABSTRACT : 


This is a subject in the science of Sufism, its subjects revolves 
around the doctrine of Pantheism ; a philosophy attributed to 
many ancient philosophers, and attributed to the "I'm an Arab," 
one sufi months. 


This doctrine has sparked controversy when he said by Ibn 
Arabi in an environment of Sufism. Clean some scientists as an 
extension of the philosophy of pantheism and atheism concept 
which does not recognize the existence of God, and so launched 
an extensive campaign to atone for Ibn Arabi or discarding of 
heresy and atheism. 


But scientists auditors, to have studied this philosophy in terms 
of Sufism, they found that Ibn Arabi is far from blasphemy or 
heresy, but his words were something of a mystery that is 
opening the way to be construed or interpreted to mean far from 
`. Murad Ibn Arabi and the Sufis themselves. 


Therefore, this study was to demonstrate what is correct in this. 
matter, which controversy raged around a lot. The study was 
divided into four sections and a conclusion: 


The first section dealt with the philosophy of pantheism and 
atheism in their origin at the physical philosophers. 


Then dealt with in Section Il Ibn Arabi beween pantheism and 
panentheism. . 


the third section dealt with the impact of this philosophy on‏ ما 
Sufism of Ibn Arabi after.‏ 
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فلسفة التصوف بين وحدة الوجود ويحدةالشهود: ابن عربي نموذجا 


Thereaddressed the topic in the recent assessment of the 
scholars of the philosophy of pantheism. 


It was then the conclusion and references used in this study. 
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